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   : ملخص
ـ ا لدراسة الأسرة في ظل التحوّلات الحدیثة، باعتبارها فـاعلاً اجتماعیً ا معاصرً ایة الأسریة مدخلاً سوسیولوجیً عدّ التأهیل والوق ا یسـعى یُ

ثقافیـة تهـدف إلــى -لا یقتصـر التأهیـل علـى البعـد التقنـي، بــل یمثـل عملیـة اجتماعیـة. لتحقیـق التـوازن بـین القـیم التقلیدیـة ومتطلبـات الحداثــة
فهم التأهیل . تنمیة القدرات الأسریة ومهارات التكیّف والتواصل لضمان الوقایة من التفكك والانحراف بوصفه ومن المنظور السوسیولوجي، یُ

عادة الإدماج الاجتماعي، یندمج مع مفاهیم الكفاءة والقدرة والمهارة في تجدید رأس المال الاجتماعي والثقافي للأسرة ا للتنشئة وإ   .نسقً

الهـابیتوس والعنـف (یوظـف أطـر بوردیـو  نظـريیضـبط المفـاهیم الأساسـیة،  مفـاهیمي :تسـتند المقاربـة إلـى أربعـة مسـتویات مترابطـة
دارة الخلافـات والتربیـة  تطبیقي، )إدارة الأدوار الأسریة(، وغوفمان )التكامل الاجتماعي(دوركایم ، و )الرمزي یقترح برامج تكوینیة للتواصل وإ

  .یعتمد مؤشرات كمیة ونوعیة لقیاس الأثر تقویميالوالدیة والتأهیل الرقمي، و

نســانیة، تجمــع بــین المرجعیـة القیمیــة والفعالیــة المؤسســیة،  تهـدف هــذه الرؤیــة إلـى إعــادة بنــاء الثقافــة الأسـریة علــى أســس تشـاركیة وإ
  .وتسهم في تصمیم سیاسات اجتماعیة لحمایة الأسرة وتعزیز قدرتها على التكیّف مع تحدیات الحداثة والرقمنة والتحولات الجندریة

  .ندرجرقمنة،  تأهیل، وقایة، أسرة،  تقلید، حداثة ،: الكلمات المفتاح
Abstract: 

    Family habilitation and prevention constitute a contemporary sociological approach to studying 
the family amid modern transformations, viewing it as a social actor striving to achieve balance between 
traditional values and the demands of modernity. habilitation goes beyond the technical dimension, 
representing a socio-cultural process aimed at developing family capacities, as well as adaptive and 
communicative skills, to ensure protection against disintegration and deviance. From a sociological 
perspective, habilitation is understood as a system of socialization and reintegration, intertwined with the 
concepts of competence, ability, and skill, contributing to the renewal of the family’s social and cultural 
capital. 

    This approach is structured around four interrelated levels: a conceptual level, which clarifies 
key terms; a theoretical level, which employs the frameworks of Bourdieu (habitus and symbolic 
violence), Durkheim (social integration), and Goffman (management of family roles); a practical level, 
which proposes training programs in communication, conflict management, parenting education, and 
digital family qualification; and an evaluative level, which relies on quantitative and qualitative 
indicators to assess impact. 

    This vision seeks to reconstruct family culture on participatory and humanistic foundations, 
combining moral and institutional efficiency, and contributing to the design of social policies that protect 
the family and enhance its ability to adapt positively to the challenges of modernity, digitalization, and 
gender transformations. 

Keywords: habilitation, Prevention, Family, Tradition, Modernity, Digitalization, Gender. 
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 :تمهید
دها أهمیة متجددة في ظل التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیـة التـي تشـه الوقایة الأسریةو التأهیلیكتسب مفهوما 
فــالتغیرات فــي بنیــة العمــل، انتقــال المــرأة إلــى فضــاءات إنتاجیــة جدیــدة، انتشــار وســائل التواصــل الرقمــي، . المجتمعــات المعاصــرة

واضــطرابات القــیم الاجتماعیــة كلهــا عوامــل اســتدعت إعــادة التفكیــر بمنهجیــة فــي كیفیــة إعــداد الأفــراد والأســر لكــي تواجــه هــذه 
تحدیــد المقاربــات : هــذا المقــال إلــى تقــدیم مــدخل سوســیولوجي مفهــومي للتأهیــل والوقایــة الأســریةیهــدف . المتغیــرات دون التفكــك

 ,formation, training, preparation التكـوین، التـدریب، التحضـیر، إعـادة الإدمـاج ـ(المفاهیمیـة، تمییـز المفـاهیم القریبـة 
rehabilitation)   وربطها بمفاهیم القـدرة، المهـارة، والكفـاءة (ability, skill, competence)عـد الاجتمـاعي ُ  -، ثـم استكشـاف الب

  .وخلاصات تطبیقیة لسیاسات وبرامج وقائیة أسریة) إعادة إنتاج أم تمكین؟(السیاسي لعملیات التأهیل 

 I- مفهوم التأهیل:  
I-1-   التأهیل"الجذر اللغوي والدلالي لمفهوم": 

ستمدّ من ال" التأهیل"لفظ  الأهلیـة، الاسـتحقاق، السـكن، : ، وهـو جـذر ثـري بالـدلالات)ل-هــ-أ(جـذر الثلاثـي في العربیة مُ
التـي تمتـد مـن معنـى أهـل البیـت إلـى معنـى أهـل » أهـل«تعریفـات متعـددة لــلسان العرب  في" ابن منظور"یورد . القرابة، والجدارة

ــد دلالــة أساســیة جعــل الشــخص «لــى إعــداد تقنــي فحســب، بــل هــو أن التأهیــل لا یقتصــر ع: الجــدارة والاســتحقاق، ومــن هنــا تتولّ
هــذه البـدایات اللغویــة مهمــة . )1(للمســؤولیة، أي نقلـه مــن حالـة عــدم الجاهزیـة إلــى حالـة أهلیــة قابلـة للاعتــراف الاجتمـاعي» أهـلاً 

ا، فــــ ـــا ومؤسســـاتیً عـــدًا قیمیً ُ القبـــول ( تتضـــمن صـــفة الاعتـــراف، ســـواء علـــى مســـتوى الأســـرة" الأهلیـــة"لأنهـــا تضـــفي علـــى التأهیـــل ب
 .)2()الشهادة، الترخیص(أو مستوى المجتمع ) والاندماج

I-2- تعدد المصطلحات ووظائفها: التأهیل في الأدبیات الغربیة. 
 :في الإنجلیزیة أو الفرنسیة، بل شبكة مصطلحات تتقاطع معه وتوزّع دلالاته" التأهیل"لا یوجد مقابلٌ أحادي لـ

Qualification -:  (3).      )شهادات، رخص، معاییر مهنیة(الاعتراف الرسمي  
Training/Formation- :د الفرد بالخبرات العملیة أو المعرفیة/الجانب المهاري  .)4(التكویني، أي ما یزوّ

Preparation- : التحضیر للزواج: مثلاً (التحضیر النفسي والاجتماعي قبل الانخراط في دور.( 
Ability/Aptitude- :5(اد الكامنالقدرة أو الاستعد(. 

Skill - :المهارة التطبیقیة المتمكّنة. 
Competence /Compétence -:  ال في وضعیة عملیة -الكفاءة  .)6(مزیج من معرفة ومهارة وسلوك یؤدي إلى أداء فعّ
Habilitation/Rehabilitation- : 7()إعادة الإدماج بعد أزمة أو إقصاء(التمكین الرسمي أو إعادة التأهیل(. 

قیمیــة تســبق التــدریب العملــي، یلیهــا  -تهیئــة معرفیــة: هــذا التعــدد الاصــطلاحي یفیــد فــي إبــراز أن التأهیــل عملیــة مركبــة       
ـا ـا وقانونیً ا اجتماعیً   ←  (ability) قـدرة: ومـن ثـم یمكـن تصـور التأهیـل كسـیرورة. الاعتراف المؤسسي الذي یمنح للمكتسبات أثـرً

 تحقیـق كفـاءة ←  (skill) اكتسـاب مهـارة  ←  (formation/training)تـدریب/نتكـوی ← (preparation)   تحضـیر
(competence)    ←  (8). تسجیل الاعتراف(qualification/habilitation)  

I-3-  التكوین، التدریب، التحضیر، إعادة الإدماج: تمییز مفاهیم.  
ــا، لأن لكــلّ منهــا وظیفــة منهجیــة مختلفــة داخــل مــن المفیــد للبحــث التفریــق بــین هــذه المســمیات التــي تُســتَخ       ــا تبادلیً دم أحیانً

  :استراتیجیات التأهیل والوقایة
ـا معرفیـة وقیمیـة : (Formation) التكوین - ) التربیـة الدینیـة أو التكـوین الجـامعي: مثـال(عملیة شاملة وطویلة الأمـد تبنـي أنماطً

 .)habitus()9(وتُسهم في تشكّل الهویات  والهابیتوس 
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ركّـزة وقصـیرة أو متوسـطة الأمـد، تهـدف إلـى إكسـاب مهـارات عملیـة محـددة  :(Training) التـدریب  - مثـل مهـارات (عملیـة مُ
 .)10()التواصل، إدارة النزاع الأسري

بـــرامج التحضـــیر : مـــثلاً (مرحلــة تمهیدیـــة نفســـیة واجتماعیــة تهیـــئ الشـــخص لـــدخول دور جدیــد : (Preparation) التحضـــیر -
 .)11()ي تركز على الوعي العاطفي والقدرة على الحوارللزواج الت

عملیة إصلاحیة تهدف إلى إعادة فرد أو مجموعة إلى موقـع فاعـل داخـل  :(Rehabilitation) إعادة التأهیل/إعادة الإدماج -
 .)12()مثل برامج إعادة إدماج السجناء أو دعم ضحایا العنف الأسري(المجتمع بعد تجربة إقصائیة أو صدمة 

فــالتكوین یغطــي الأبعــاد الطولیــة والثقافیــة، بینمــا : تمییــز هــذه المســتویات یســاعد فــي تصــمیم بــرامج وقائیــة أكثــر فعالیــة         
عادة الإدماج یعالج إختلالات الماضي  .التدریب یغطي الكفاءة العملیة، والتحضیر یخفف الاحتكاك عند الانتقال، وإ

I-4- فاهیمي عمليتسلسل م: من القدرة إلى الكفاءة. 
 :یمكن لنا اعتبار ثلاثة محاور مفاهیمیة تشرح العلاقة بین إمكانات الفرد ومخرجات التأهیل        

 .)13(إمكانات فردیة فطریة أو مكتسبة أولیة : (Ability) القدرة -
ي التدریب:  (Skill) المهارة -  .)14(سلوك تطبیقي محدد یمكن قیاسه، وهو ما ینمّ
مستوى متحقق یدمج المعرفة، المهارة، والسلوك الملائم فـي مواقـف عملیـة   متعـددة؛ الكفـاءة هـي  :(Competence) الكفاءة  -

ج النهائي الذي تستهدفه برامج وعملیات التأهیل  .)15(المخرَ
ا، التدریب علـى  (ability) قدرة الاستماع: في الإطار الأسري، مثال تطبیقي       ـالالاستما"قد تكون متوفرة فطریً ینـتج " ع الفعّ

 .مهارة، والانخراط المستمر والوعي القیمي یحقق في النهایة كفاءة تواصل زوجي تقي من تصعید الخلافات

II-  مفهوم الوقایة:  
II-1-  الوقایة"الجذر اللغوي والدلالي لمفهوم": 

. علـى معنـى الحفـظ والمنـع والسـتر، الـذي یـدلّ فـي اللغـة العربیـة )و ق ى(إلـى الجـذر الثلاثـي " الوقایة"یرتدّ أصل كلمـة 
ُخـــاف: "جـــاء فـــي لســـان العـــرب أنّ الوقایـــة تعنـــي ـــا ی قـــاه االله یقیـــه وِقایـــةً ووقایـــةً "، و"الصـــیانة والحمایـــة ممّ صـــانه وحفظـــه ممـــا : وَ

ن معنى التحصین المسبق ضدّ الأخطـار، لا مجـرد التعامـل معهـا بعـد وقوعهـا، وقـد أكّـد الزبیـدي فـي تـ. )16("یؤذیه مّ اج فهي تتض
ف الوقایة بأنها كره: "العروس المعنى نفسه حین عرّ ُ ا ی مـا "أنّ الوقایـة هـي " المعجم الوسـیط" كما جاء في. )17("الحفظ والصون ممّ

تّقى به الشرّ أو الأذى ُ         .الردّ اللاحق ، لاالمنع الاستباقي ، وهو ما یبیّن أنّ أصل المفهوم یحمل دلالة)18("ی
ا في سیاقات مرة  60في القرآن الكریم أكثر من) وقى(وردت مشتقات الجذر  النجاة والحمایة من الأذى الـدنیوي ، وغالبً

ا﴾ :، مثــلأو الأخــروي ــارً ــیكُمْ نَ أَهْلِ ــوا أَنفُسَــكُمْ وَ ــوا قُ ُ ن ــذِینَ آمَ ــا الَّ َ ــا أَیُّه المعنــى اللغــوي والبعــد وهــذه الآیــة تجمــع بــین  ).6:التحــریم(﴿یَ
ــا فــي إطــار للوقایــة، إذ تــدعو إلــى حما الأســري یــة الـنفس والأهــل مــن الانحــراف والعقوبــة عبــر التربیــة والإرشــاد، أي تــأهیلهم وقائیً

 .أخلاقي وسلوكي
بحمایـة  :الوقایـة الاجتماعیـة عبـر الإیمـان والتربیـة علـى الطاعـة، :الوقایـة الأخلاقیـة :فالدلالة القرآنیة هنـا تتسـع لتشـمل

 .ببناء الوعي والمسؤولیة داخل الأسرة :التربویة الوقایةو الأسرة من عوامل التفكك والانحراف،

II-2-  مفهوم الوقایة في الأدبیات الغربیة: 
ُستعمل مفهوم  ا یهدف إلـى   (Prevention)"الوقایة"ی ا ومنهجیً ا علمیً التحكّم فـي عوامـل في الأدبیات الغربیة بوصفه إطارً

علـى مسـتوى الفـرد والأسـرة والمجتمـع، قبـل أن تتطـور (Protective Factors) تعزیز عوامل الحمایةو  (Risk Factors)الخطر
وقـــد تبلـــور المفهـــوم بشـــكل واضـــح فـــي علـــم الـــنفس الاجتمـــاعي . المشـــكلات الاجتماعیـــة أو النفســـیة إلـــى أزمـــات أو اضـــطرابات
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الأسـس الـذي وضـع  (Gerald Caplan) "جیرالـد كـابلان"والصـحة العامـة منـذ منتصـف القـرن العشـرین، خصوصًـا بعـد أعمـال 
، حیـث  Principles of Preventive Psychiatry " (1964): "النظریـة للتفرقـة بـین الوقایـة الأولیـة والثانویـة والثالثیـة فـي كتابـه

ف الوقایــة بأنهــا ـة لتقلیــل حــدوث الاضــطرابات النفســیة أو منــع تكرارهــا عبــر التــدخّل المســبق فــي البیئــات «: عــرّ مـ الجهــود المنظّ
 .)19(»المنتجة لها
لــت إلــى  مــن  اســتراتیجیة مجتمعیــة شــاملةهــذا المنطلــق، لــم تعــد الوقایــة فــي الفكــر الغربــي مجــرد فعــل دفــاعي، بــل تحوّ

ـت . تتكامل فیها السیاسـات الصـحیة، والتعلیمیـة، والاجتماعیـة، لتقلیـل مصـادر الخطـر وتعزیـز الكفـاءة الاجتماعیـة للأفـراد وقـد تبنّ
فـت الوقایـة بأنهـاهـذا المنظـو   (WHO) منظمة الصحة العالمیة تخـذ لخفـض احتمالیـة حـدوث «: ر الموسّـع حـین عرّ ُ كـلّ إجـراء ی

  .) 20(»مشكلة أو حالة غیر مرغوبة، أو للحدّ من آثارها السلبیة حال وقوعها
ا مــن مقاربــات  ر المفهــوم لیصــبح جــزءً  Social Risk) إدارة المخــاطر الاجتماعیــة وفــي العلــوم الاجتماعیــة، تطــوّ

Management) أولــریش بیــك: "قــدّمها بــاحثون مثــل التــي)"Ulrich Beck(انتــوني غــدینز"،  و)"Anthony Giddens( حیــث ،
نظــر إلــى الوقایــة كآلیــة اســتباقیة للتعامــل مــع  ُ الحــدیث، الــذي تتزایــد فیــه التهدیــدات غیــر المادیــة كالتفكــك " مجتمــع المخــاطر"ی

ذا الإطـار، أصـبحت الوقایـة الاجتماعیـة عملیـة تنظیمیـة تعتمـد فـي هـ. )21(الأسري، والاضطرابات النفسیة، والتهمیش الاجتمـاعي
، التــي تشــمل الفــرد والأســرة والمدرســة (multi-level interventions) علــى المعرفــة العلمیــة، والتــدخلات متعــددة المســتویات

عرف بـ  ُ  .)22((Evidence-Based Programs) "البرامج المبنیة على الأدلة"والمجتمع المحلي، وتستند إلى ما ی
ـت الأدبیـات الغربیـة مفهـوم الوقایـة الأسـریةعلم الاجتماع الأسريأما فـي  ضـمن حقـل   (Family Prevention) ، فقـد تبنّ

فـي   (Family Resilience)، بوصـفها اسـتراتیجیة لبنـاء القـدرة الأسـریة علـى الصـمود(Prevention Science) "العلـوم الوقائیـة"
ــا لـــ . یشــیةمواجهــة الضــغوط البنیویــة والمع ــل ) Carolyn M. Mazza" (كــارولین مــازا"ووفقً العمــل «، فــإن الوقایــة الأســریة تمثّ

المنهجــي الموجّــه لتمكـــین الأســر مـــن إدارة الأزمــات وتجـــاوز الصــراعات الداخلیــة عبـــر مهــارات التواصـــل، والــدعم الاجتمـــاعي، 
 ).23(»والتوازن بین الأدوار

 :بیة ترتكز على ثلاث ركائز أساسیةوبذلك، فإنّ الوقایة في الأدبیات الغر 
 .أي العمل قبل وقوع المشكلة (Proactivity): الاستباقیة -أ   
 .أي اعتماد الوقایة على البحث التجریبي والتحلیل الإحصائي (Scientific Basis): العلمیة -ب  
ـــل المؤسســـي -ج  ـــ (Institutional Integration): التكام الصـــحة، التعلـــیم، الخـــدمات (ة أي انخـــراط المؤسســـات المختلف

 .في عملیة وقائیة مشتركة) الاجتماعیة
ا فـي سیاسـات الرعایـة الاجتماعیـة -في المجتمعات الغربیة  -إنّ هذا التصور یجعل من الوقایة  ا بنیویً نً  Social)  مكوّ

Welfare Policies)علــى المعرفــة، والتمكــین،  ، یهــدف إلــى خفــض الكلفــة الاجتماعیــة للأزمــات، وتحقیــق رفــاهٍ إنســاني قــائم
 .والوعي الجمعي

II-3-   في الفكر الاجتماعي" الوقایة"التطور الدلالي لمفهوم:  
ر المفهوم من المجال الفیزیائي الحسيّ  إلـى المجـال المعنـوي ) كوقایة الجسد من الأذى أو النار(من الناحیة الدلالیة، تطوّ

. الوقایـة الصـحیة، الوقایـة البیئیـة، الوقایـة النفسـیة، والوقایـة الأسـریة :متعـددة والاجتماعي، فأصبحت الوقایة تُستعمل فـي سـیاقات
م للحمایـة مـن الانحـراف أو التفكـك أو  ا، یـدلّ علـى الفعـل الـواعي المـنظّ ـا واسـتباقیً عـدًا تخطیطیً ل، اكتسبت الكلمـة ب وفي هذا التحوّ

 .)24(الضرر قبل وقوعه
سـریة الجهـود والتـدابیر التربویـة والاجتماعیـة والثقافیـة التـي تُبـذل لحمایـة الأسـرة وفي السیاق الاجتمـاعي، تعنـي الوقایـة الأ

ـال أو دعـم الـروابط القیمیـة فهـي لیسـت مجـرد ردّ فعـل علـى . من الأزمات والانهیار، سواء عبر التنشـئة السـلیمة أو التواصـل الفعّ
ومع تطور العلـوم الاجتماعیـة . )25(د المسبق للحیاة الأسریةالمشكلات، بل منظور استراتیجي یقوم على الوعي، والتربیة، والإعدا
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 - مجموعة من الإجـراءات والخطـط التـي تهـدف إلـى تجنـب المشـكلات قبـل حـدوثهالیشیر إلى  الوقایةوالنفسیة، توسّع معنى 
لیـل عوامـل الخطـر التدخل المبكر المنظم الذي یهدف إلى تق":فصارت الوقایة تعنـي .سواء كانت صحیة أو نفسیة أو اجتماعیة

 .)26("وزیادة عوامل الحمایة في الأفراد أو الجماعات
المجـال إلـى  المجال الأخلاقي والدیني، لكنها انتقلت من )الحمایة والصیانة(وبهذا، حافظت الكلمة على معناها الأصلي 

 .، خاصة في میادین الصحة النفسیة والتأهیل الأسريالعلمي والمؤسسي
ق بین ثلاثة مستویاتهذا المعنى یتقاطع م  :ع التصورات الحدیثة للوقایة في العلوم الاجتماعیة والنفسیة التي تفرّ

 .منع حدوث المشكلات قبل وقوعها :الوقایة الأولیة -
 .التدخل المبكر للحدّ من آثار الأزمات :الوقایة الثانویة -
 .)27(معالجة النتائج للحدّ من انتشارها أو تكرارها :الوقایة الثلاثیة -

فــي بعــدها اللغــوي والــدلالي تجمــع بــین معنــى التحصــین والاحتــراز، والفعــل الاســتباقي " الوقایــة" وبــذلك، یمكــن القــول إنّ         
ا ا أو اجتماعیً ا أو أسریً ا أو نفسیً لهادف إلى حفظ الكیان من الفساد والانهیار، سواء كان هذا الكیان جسدیً   .)28(الواعي ا

III- مفهوم الاسرة:  
III-1- المفهوم اللغوي والدلالي للأسرة: 

ُشتقّ لفظ    " أسَـرَ الشـيءَ : "، الذي یدلّ على الإحكام والشدّ والتماسك، فیقال)أَسَرَ  (في اللغة العربیة من الجذر  "الأسرة"ی
قیَّــد بهــا" الأســیر"أي شــدّه وربطــه بإحكــام، ومنــه  ُ وثــق بــالأغلال وی ُ قــال أیضــاً . لأنــه ی ُ ــ"وی أي جمعهــم وأحــاطهم " هأسَــرَ الرجــلُ أهلَ

بعنایتـــه وحمایتــــه، ومــــن هنـــا جــــاءت دلالــــة الأســـرة علــــى الجماعــــة التــــي یربطهـــا ربــــاط متــــین مـــن القرابــــة والمــــودّة والمســــؤولیة 
 .)29(المتبادلة

ر استعمال الكلمة من معناها الأصلي الدالّ على الربط والتماسـك إلـى الإشـارة إلـى  معنى الاصطلاحي، فقد تطوّ ا في ال أمّ
ن عـادةً مـن زوج وزوجـة وأولادهمـا أو مـن تجمـع یقـوم  ة اجتماعیة صـغیرةوحد تشـكلّ النـواة الأولـى فـي البنـاء الاجتمـاعي، وتتكـوّ

ــي ، إذ تُعــدّ الأســرة فــي الأمــن والانتمــاء والاســتقرارویــرتبط هــذا المفهــوم بــدلالات . )30(علــى روابــط النســب أو المصــاهرة أو التبنّ
ــق فیـه معنــى الســكن والمــودّة  الوجـدان العربــي الإســلامي فضـاءً  للحمایــة الجســدیة والنفسـیة والاجتماعیــة، وهــي الإطـار الــذي یتحقّ

ـ: والرحمـة المشـار إلیهـا فـي القـرآن الكـریم حْمَ رَ دَّةً وَ ـوَ كُمْ مَ ـنَ یْ ـلَ بَ جَعَ ـا وَ َ ه یْ لَ وا إِ تَسْـكُنُ اجًـا لِ فُسِـكُمْ أَزْوَ كُـمْ مِـنْ أَنْ ـقَ لَ ـهِ أَنْ خَلَ اتِ مِـنْ آیَ ﴾ ﴿وَ ةً
 ).21: الروم(

ج الــدلالي مــن  ر العربــي للأســرة " التــرابط المعنــوي والاجتمــاعي"إلــى " الشــدّ والــربط"إنّ هــذا التــدرّ یكشــف عــن عمــق التصــوّ
، لا على الانفلات الفـردي، وهـو مـا جعلهـا موضـع اهتمـام اللغـویین والفقهـاء كیاناً متماسكاً یقوم على الضبط والتلاحمباعتبارها 

  .)31(على حدّ سواءوعلماء الاجتماع 

III-2- الفروق الدلالیة بین الأسرة في اللغة العربیة واللغات الغربیة: 
 "famille"فـي الإنجلیزیـة و " family"في العربیة ومقابلاته في اللغـات الغربیـة كــ " الأسرة"یُلاحظ عند المقارنة بین لفظ 

ــا فـي  ـا جوهریً فــاللفظ العربـي یحمــل فـي أصــله معنـى الشــدّ . لكــلّ مصـطلح والثقافیـةالبنیــة الدلالیــة فـي الفرنسـیة، أنّ ثمــة اختلافً
ا یعبّر عن  ا ووظیفیً الذي یجمـع الأفـراد فـي إطـار حمایـة متبادلـة  الترابط العضوي والمعنويوالربط والتماسك، ما یمنحه بعدًا قیمیً

ُطلـق فــي رومـا القدیمــة  "familia"، فیعـود إلـى الأصــل اللاتینـي "family"أمــا اللفـظ الغربــي . )32(ومسـؤولیة أخلاقیـة الـذي كــان ی
ـر عـن علاقـة   (pater familias) مجموعة الأشخاص الخاضعین لسلطة ربّ البیتعلى  بما فیهم العبید والخدم، وهو ما یعبّ

 .)33(أكثر مما یعبّر عن رابطة وجدانیة أو عقد اجتماعي متوازن ملكیة وسلطة
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ر الفكر الحـدیث والأنثروبولوجیـا  ل مفهـوم ومع تطوّ إلـى دلالـة اجتماعیـة أوسـع، تشـیر إلـى وحـدة  " family"الغربیـة، تحـوّ
معیشــیة تقــوم علــى المصــالح المشــتركة أو الــروابط العاطفیــة أو حتــى التعاقــد المــدني، كمــا هــو الحــال فــي الأســر المعاصــرة غیــر 

ـا بم .)34(التقلیدیة ا في الثقافة العربیة الإسلامیة، فقد ظلّ المفهوم مرتبطً ، ممـا السـكن والمـودّة والرحمـة والضـبط القیمـيعـاني أمّ
ـــزام الأخلاقـــيیعكـــس رؤیـــة مغـــایرة للإنســـان والعلاقـــة الاجتماعیـــة تقـــوم علـــى  ـــرابط الوجـــودي والالت لا علـــى التعاقـــد الفـــردي  الت

 .)35(البحت
د بنیـة اجتماعیـة، بـل  ، افي وأخلاقـي متكامـلنسـق ثقـتُظهر هذه الفروق الدلالیـة أنّ مفهـوم الأسـرة فـي العربیـة لـیس مجـرّ

ر المفهــوم  ــزت تطــوّ یعكــس رؤیــة حضــاریة للعلاقــات الإنســانیة قائمــة علــى الانتمــاء والمســؤولیة، بخــلاف النزعــة الفردانیــة التــي میّ
  .)36(الغربي في سیاق الحداثة وما بعدها

III-3- تطور المفهوم السوسیولوجي للأسرة: 
ــر البنــى الاجتماعیــة والاقتصــادیة والقیمیــة فــي فــي الفكــر السوســیولوجي تحــوّ " الأســرة"شــهد مفهــوم  لات عمیقــة تعكــس تغیّ
، تجمـع بـین الأدوار الاقتصـادیة وحدة إنتـاج وتكافـلففي المجتمعات التقلیدیة، كانت الأسرة تُعرَّف بوصفها . المجتمعات الحدیثة

هـــا تُعـــدّ المؤسســـة المركزیـــة فـــي تكـــوین والاجتماعیـــة والرمزیـــة، وتقـــوم بوظـــائف الضـــبط الاجتمـــاعي والحمایـــة والرعایـــة، مـــا جعل
 (Nuclear Family) الأسـرة النوویـةومع صـعود الحداثـة وتطـور نمـط الإنتـاج الصـناعي، ظهـرت . )37(الشخصیة الاجتماعیة

التي اقتصرت على الزوجین وأبنائهما، وتراجعت بذلك وظائفهـا الاقتصـادیة لصـالح مؤسسـات الدولـة والسـوق، فـي مقابـل تركیزهـا 
 .)38(لبعد العاطفي والتنشئة الأولیةعلى ا

ـر مـع بـروز أشـكال جدیـدة مـن الأسـر مثـل الأسـر    ربـي المعاصـر، فقـد عـرف المفهـوم مزیـدًا مـن التغیّ أما في السیاق الغ
، وهـو مـا جعـل علـم الاجتمــاع (virtual families) ، والأسـر الممتـدة بالتكنولوجیــا(single-parent families) أحادیـة الوالـد

 .)39(تتسم بالهشاشة والمرونة والانفصال القیمي أسر ما بعد حداثیةعن  یتحدث
ُظهـــر الواقـــع الجزائـــري   ا مزدوجًـــا یجمـــع بـــین  –كمـــا فـــي أغلـــب المجتمعـــات العربیـــة الإســـلامیة  –فـــي المقابـــل، ی مســـارً

المرتبطة بالتمدّن وخروج المـرأة إلـى  تأثیر التحولات الحدیثةالقائم على التضامن العائلي والقرابة، و استمراریة النموذج التقلیدي
ـا یتـراوح بـین . )40(العمل وتغیر أنماط السكن والاستهلاك ـا مركّبً ومن هنا، أصبح مفهوم الأسرة في علم الاجتماع الجزائـري مفهومً

ة الأسـریة بمـا یضـمن المرجعیة الثقافیة الإسلامیة والتحدیات البنیویة الحدیثة، مما یفرض إعادة النظر في أسالیب التأهیل والوقایـ
  .)41(الفعالیة الاجتماعیة والتماسك القیميالتوازن بین 

 III-4- من التنشئة إلى الاستدامة الاجتماعیة: الأسرة كوحدة تأهیل ووقایة. 
تُسـهم  وحدة تأهیـل ووقایـةتُعدّ الأسرة في المنظور السوسیولوجي الإسلامي أكثر من مجرد بنیة اجتماعیة أولیة؛ فهـي   

عــداد الفــرد للتفاعــل الإیجــابي مــع المجتمــع، وفــي الوقــت نفســه تُشــكّل الحــاجز الوقــائي الأول ضــد مختلــف أشــكال التفكــك فــي إ
فهــم باعتبــاره عملیـة مســتمرة تُنقــل عبرهـا القــیم والمعــاییر والمهـارات الحیاتیــة، بینمــا تُمـارس الوقایــة مــن . والانحـراف ُ فالتأهیــل هنـا ی

 .)42(التي تمنح الفرد معنى للانتماء والمسؤولیة الضوابط الأخلاقیة والوجدانیةمنظومة من  خلال ضبط السلوك وتوجیهه ضمن
، إذ تغـرس فـي الفـرد منـذ طفولتـه الأولـى الشـعور الضـبط الاجتمـاعي الأولـيأنّ الأسرة تمـارس وظیفـة " دوركایم"وقد بیّن 

ا السلوكیات المنحرفة به لاحقً الرأسـمال "أنّ الأسرة تُنتج ما یسـمیه " بوردیو"في المقابل، یرى . )43(بالالتزام والانضباط، وهو ما یجنّ
سـهِم فـي اسـتدامة التـوازن القیمـي بـین الأجیـال" الرمزي ُ وهـذا مـا . )44(الذي یمنح الأفراد هویة ومكانة داخـل الحقـل الاجتمـاعي، وی

ــایجعــل الأســرة، فــي الســیاق الجزائــري، فضــاءً  ــا متــداخلاً -تأهیلیً ل فیــه الوظــائف العاطفیــة والتربویــة والدینیــة، ، حیــث تتكامــوقائیً
 .  )45(لتشكّل بنیة مقاومة لتفكك المعاییر الذي تفرضه الحداثة الرقمیة والعولمة الثقافیة
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وفـي ظــلّ التحـولات الحدیثــة التـي مســتّ بنیــة الأسـرة الجزائریــة، أصـبح مــن الضــروري الانتقـال مــن الفهـم التقلیــدي للأســرة 
وهــذا . تتطلــب دعمــاً تربویــاً ونفســیاً ومجتمعیــاً متواصــلاً  مؤسســة تأهیلیــة وقائیــةقــط، إلــى تصــورها كـــ بوصــفها مؤسســة رعایــة ف

 الاســتدامة الاجتماعیــةالتصـور الجدیــد یعیـد الاعتبــار لوظیفـة التنشــئة الاجتماعیـة باعتبارهــا جـوهر التأهیــل، ویفـتح المجــال أمـام 
 .)46(ت المتسارعةالتي تقوم على استمراریة القیم في مواجهة التغیرا

ا أساسـیاً لتحقیـق التماسـك الاجتمـاعي فـي  –التـأهیلي والوقـائي  –إنّ تمكین الأسرة من أداء هذا الدور المـزدوج  عـدّ شـرطً ُ ی
ـــف والإســــهام فــــي التنمیــــة  الجزائـــر، ویشــــكّل الأســــاس النظــــري لأي سیاســـة أســــریة تنشــــد بنــــاء إنســـان متــــوازن قــــادر علــــى التكیّ

  .)47(المجتمعیة

IV- الاسري التأهیلوم مفه:  
IV-1- مفهوم التأهیل الأسري في ضوء المقاربات السوسیولوجیة الحدیثة:  

عدّ التأهیل الأسري فـي الفكـر السوسـیولوجي الحـدیث أكثـر مـن مجـرد عملیـة دعـم اجتمـاعي أو عـلاج نفسـي، فهـو  ُ ٌ ی بنـاء
، لا "بیار بوردیـو"فحسب . ت البنیویة للمجتمع الحدیثیسعى إلى إعادة إنتاج التوازن داخل الأسرة في ظل التحولا رمزيّ وثقافيّ 

الـذي یختــزن أنمــاط السـلوك والقــیم والتمــثلات  (habitus familial) "الهــابیتوس العـائلي"یمكـن فهــم التأهیـل إلا ضــمن نســق 
ع الشـروط الاجتماعیـة مـ إعادة مواءمة الرأسمال الرمزي والعـاطفي للأسـرةفالتأهیل هنا یعني . المتوارثة داخل الحقل الاجتماعي

 ) .    48(الجدیدة، بحیث تحافظ الأسرة على موقعها الرمزي داخل الحقل الاجتماعي رغم التحولات الاقتصادیة والثقافیة
ــة، فیــرى أن التأهیــل الأســري یتقــاطع مــع مفهــوم "میشــال فوكــو"أمــا  التــي تمارســها  (biopouvoir) الســلطة الحیوی

 آلیـة انضـباط اجتمـاعيفالتأهیل لیس مجرد رعایـة، بـل هـو . والعلاقات الحمیمیة داخل الأسرة المؤسسات الحدیثة لتنظیم الجسد
ا مـن منظومـة المراقبـة الحدیثـة التـي تسـعى  اب السـلطة والمعرفـة، ممـا یجعـل الوقایـة الأسـریة جـزءً تُعید تشكیل الأفـراد ضـمن خطـ

 ) 49("أسَر مطیعة ومنضبطة"إلى إنتاج 
، حیث لم یعـد التفاوض الیومي داخل الأسرة الحدیثةرؤیةً مغایرة تقوم على مفهوم  "د كوفمانكلو -جان"من جهته، یقدّم 

إعـادة التـوازن بـین الحریـة الفردیـة والالتـزام التأهیل عملیة فوقیة مفروضة من الخارج، بل ممارسة تفاعلیة مستمرة تهـدف إلـى 
 سـیرورة تفـاوض وجـداني وعـاطفيدرة الأزواج علـى بنـاء یتوقـف علـى قـ –حسـب كوفمـان  –فنجـاح التأهیـل الأسـري  .العـاطفي

 .) 50(قادرة على امتصاص التوترات الاجتماعیة
بوصـفها نـواة الأسـرة فـي الحداثـة المتـأخرة، حیـث  (pure relationship) العلاقـة النقیـة، فیطرح فكرة "أنطوني غدنز"أما 

ا نحو  ً ، أي أن الأفـراد یتـأملون )reflexivity(والانعكاسـیة الذاتیـة في تطویر مهارات التواصل العـاطیصبح التأهیل الأسري موجه
 .)51(باستمرار أدوارهم ومسؤولیاتهم للحفاظ على الاستقرار الأسري

تحریـر المـرأة المنظـور النسـوي الـذي یـرى أن التأهیـل الأسـري لا یمكـن أن یـنجح دون  "بیتي فریدان"وفي المقابل، تمثل 
إعـــادة توزیـــع الأدوار وتقاســـم فالتأهیـــل، فـــي نظرهـــا، ینبغـــي أن یقـــوم علـــى . ســـرة التقلیدیـــةداخـــل الأ مـــن التبعیـــة البنیویـــة

  .) 52(، بما یضمن تحقیق العدالة الجندریة داخل المجال الأسريالمسؤولیات

ت شــكّل –منــذ بــدایاتها  –، فیقــدّم رؤیــة تطوریــة للتأهیــل الأســري، إذ یــرى أن الأســرة إدوارد وســترماركأمــا الأنثروبولــوجي 
ــا للوظــائف الحیویــة الأولــى وحــدة طبیعیــة لحمایــة النســل وتنظــیم الغرائــز، وأنّ كــل عملیــة تأهیــل لاحقــة لیســت إلا  امتــدادًا ثقافیً

فهم التأهیل بوصفه سیرورة  .للأسرة ُ   53(الذي یربط البنیة البیولوجیة بالمعاییر الاجتماعیـة للتكیّف التاریخي والثقافيومن ثمة، ی

      . ( 
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عملیـة دینامیـة وء هذه الرؤى المتقاطعـة، یمكـن القـول إنّ التأهیـل الأسـري وفـق المنظـور السوسـیولوجي الحـدیث وفي ض
 :متعددة الأبعاد

 .تعید إنتاج القیم والهابیتوس الأسري) عند بوردیو(بنیویة  - 
م العلاقات في إطار خطاب السلطة والمعرفة) عند فوكو(انضباطیة -سلطویة -   .تنظّ
 .تقوم على التواصل والتفاوض والوعي الذاتي) عند كوفمان وغدنز(یة تفاعل -
 .تسعى إلى العدالة والمساواة داخل الأسرة) عند فریدان(تحرریة -نقدیة  -

 .تربط الغرائز بالثقافة والضبط الاجتماعي) عند وسترمارك(أنثروبولوجیة -تطوریة - 
ـایاسة أو تدبیر اجتماعي، بل أصـبح إنّ التأهیل الأسري، بهذا المعنى، لم یعد مجرد س ا ثقافیً ـا معقـدًا-نسـقً یتجسـد  وقائیً

من خلال التفاعلات الیومیة والممارسات الرمزیة التي تعید للأسرة قدرتها علـى الانـدماج، والتجـدد، والوقایـة مـن التفكـك فـي زمـن 
 .الحداثة السائلة

IV-2- " في  الأیدیولوجیا والرقمنة العلاقة بین، "التقنیة والتوازن الوجدانيالتحولات الحدیثة في التأهیل الأسري بین الفعالیة
  :خطاب التأهیل الأسري

 التأهیـل والوقایـة الأسـریة فـي السـیاق الرقمـي المعاصـرللأیدیولوجیا، یمكـن النظـر إلـى " الألتوسیري"في ضوء التحلیل 
ا  " .لـویس ألتوسـیر" ث عنهـابوصفهما امتدادًا جدیدًا لوظیفـة المؤسسـات الأیدیولوجیـة التـي تحـدّ  فالأسـرة، التـي كانـت تُمـارس سـابقً

دورهـا الأیــدیولوجي عبــر التنشـئة المباشــرة، أصــبحت الیـوم تعمــل داخــل منظومـة رقمیــة متشــابكة تضـمّ وســائل الإعــلام، وشــبكات 
نفسـها ولكـن بأسـالیب  الضـبط الرمـزيالتواصل الاجتماعي، ومنصّات التدریب الإلكتروني، وهي مؤسسات حدیثة تمـارس وظیفـة 

ا أكثر نعومة و   . ) 54(انتشارً
لا  —من المدرسة الافتراضیة إلى برامج الإرشـاد الأسـري عبـر الإنترنـت  —فالمؤسسات الاجتماعیة في نسختها الرقمیة 

ینـة مـن السـلوك تكتفي بتلقین القیم التقلیدیة، بل تعید تشكیلها ضمن خطاب جدید یوظّف اللغة التقنیـة والعلمیـة لشـرعنة أنمـاط مع
، عبــر صــور “الســعیدة“و“ الناجحــة”تُعیــد إنتــاج تصــورات محــددة عــن الأســرة  الرقمنــة أداة أیدیولوجیــةوبــذلك تُصــبح . الأســري

 . )55(مرئیة ونماذج معیاریة للعلاقات الزوجیة والتربویة
ل الأسـرة إلــى  س فیـه عملیــات التأهیـل وال فضــاء رمـزي رقمــيومـن هــذا المنظـور، تتحــوّ ضــبط بوسـائل غیــر مباشــرة، تُمــارَ

حیــث تُغـــرس قـــیم الطاعـــة، والانضـــباط، والفاعلیـــة، والتـــوازن بـــین العمــل والحیـــاة، فـــي شـــكل رســـائل رقمیـــة وتطبیقـــات استشـــاریة 
إعــادة إنتـاج الأیــدیولوجیا الأســریة فهـي قـد تُســهم فـي : غیـر أنّ هــذه العملیـة قـد تتخــذ وجهـین متقــابلین. وخطابـات تنمیـة بشــریة

رين خلال تكریس الصور النمطیة للأدوار الجندریـة، لكنهـا قـد تفـتح أیضًـا المجـال أمـام م المحافظة یسـعى  خطـاب تـأهیلي تحـرّ
 .)  56(إلى تمكین المرأة والأسرة وتوسیع المشاركة الوجدانیة داخلها

إعـادة ق منطـ: بـات سـاحة لصـراع رمـزي بـین منطقـین متعارضـین خطاب التأهیل الأسـري فـي زمـن الرقمنـةوعلیه، فإنّ 
دار بالعنف المادي،  .التجدید الاجتماعي عبر الوعي النقدي، ومنطق الإنتاج الاجتماعي عبر التكیّف التقني ُ وهذا الصراع لا ی

ف الخطابات الرقمیـة المعاصـرة حـول الأسـرة" الطبیعیة"و" الاقتناع"بل من خلال  لـذا، فـإنّ الفهـم السوسـیولوجي الحـدیث . التي تغلّ
تعیــد صــیاغة علاقــة الفــرد بالأســرة  بنیــة أیدیولوجیــة محدثــةیقتضــي تحلیــل هــذه الخطابــات الرقمیــة بوصــفها  للتأهیــل الأســري

  .) 57(والمجتمع والدولة في آن واحد

IV-3- نحو نموذجٍ تشاركيٍّ للأسرة الحدیثة: من التأهیل الأیدیولوجي إلى التأهیل الوقائي:  
ا في فهـم وظیفـة الأسـرة ومكانتهـا  أهیل الوقائيالتإلى  التأهیل الأیدیولوجيإنّ الانتقال من  ا عمیقً یمثل تحوّلاً سوسیولوجیً
، على دور الأسرة في إعـادة إنتـاج "بوردیو"و" ألتوسیر"فبینما ركّزت المقاربات الكلاسیكیة، مثل منظور . داخل النسق الاجتماعي
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 التأهیـل الأسـريت سوسیولوجیة ونفسیة جدیـدة تُعیـد تعریـف البنى الرمزیة والاجتماعیة السائدة، ظهرت في العقود الأخیرة اتجاها
إدارة الأزمـات، وتنمیـة مهـارات التواصـل، وتحقیـق التـوازن كعملیة وقائیة تمكینیة تهـدف إلـى تعزیـز القـدرة الذاتیـة للأفـراد علـى 

 .)58(الوجداني داخل العلاقات الأسریة

 :من الضبط إلى التمكین -أ
عـاد مـن خلالـه إنتـاج السـلطة والتراتبیـة الجندریـةفي المقاربة الأیدیولوجیة،  ُ . كانـت الأسـرة فضـاءً للانضـباط الاجتمـاعي، ی

الــزوج، الزوجــة، ( لتمكــین الفــاعلین الاجتمــاعیین داخــل الأســرةأمــا فــي المقاربــة الوقائیــة، فــإنّ التأهیــل الأســري یتحــول إلــى أداة 
نفســي، التحــولات الرقمیــة، التغیــرات القیمیــة، وتفكــك شــبكات الــدعم كالضــغط ال: مــن مواجهــة تحــدیات الحیــاة المعاصــرة) الأبنــاء

ــین الأســريوهنــا یصــبح . )59(التقلیــدي ا   (Family Empowerment) التمك نظــر إلــى الوقایــة لــیس  جــوهرً ُ للتأهیــل، حیــث ی
عادة بناء العلاقات على أسس المشاركة والا  .حترام المتبادلكتحصینٍ سلبي، بل كقدرةٍ نشطة على التكیّف، والتعلم، وإ

 :نحو نموذج تشاركي للتأهیل الأسري -ب
ا للتأهیل والوقایة الأسریةیقترح التحلیل السوسیولوجي المعاصر نموذجًا    ا تكاملیً  :، یقوم على المبادئ التالیةتشاركیً

الـدعم النفسـي (الوجـداني ، والبعـد )التوعیـة والتثقیـف(إدمـاج البعـد المعرفـي  (Holistic Approach): المقاربـة الشـمولیة -  
 .)الاندماج والمواطنة الأسریة(، والبعد الاجتماعي )والعاطفي

إشراك جمیع أفراد الأسـرة فـي بنـاء مهـارات التواصـل واتخـاذ القـرار المشـترك  (Active Participation):  المشاركة الفاعلة -  
 .بدلاً من إعادة إنتاج الهیمنة الأبویة

ضــمان اســتمراریة بــرامج التأهیــل عبــر مؤسســات المجتمــع المــدني Social Sustainability): ( یــةالاســتدامة الاجتماع -  
 .)60(والدعم المجتمعي المحلي، لا عبر تدخلات ظرفیة أو فوقیة

لقیـاس أثـر التأهیـل  (M&E Indicators) اعتمـاد مؤشـرات أداء نوعیـة :(Monitoring&Evaluation) التقییم والمسـاءلة  -  
 .وكیات والقیم والمهارات الأسریةعلى السل

  :من إعادة الإنتاج إلى إعادة البناء -ج
ُظهر هذا التحول أنّ التأهیـل الأسـري المعاصـر لـم یعـد یكتفـي بإعـادة إنتـاج الأدوار التقلیدیـة، بـل یسـعى إلـى      إعـادة ی

عیـد . بما یضـمن الوقایـة مـن التفكـك والانحـراف بناء رأس المال   الاجتماعي داخل الأسرة ُ فكـل برنـامج تأهیـل نـاجح ینبغـي أن ی
نتج أسرة قـادرة علـى مواجهـة الضـغوط دون  (value) القیمةو (competence) الكفاءةو (ability)  القدرةالتوازن بین  ُ ، بحیث ی

  .)  61(أن تفقد استقرارها البنیوي أو الرمزي
ــ ــا تحویلیً ، التحصــین الاجتمــاعيو الــوعي الفــرديا یــربط بــین إنّ هــذا الاتجــاه الجدیــد یجعــل مــن التأهیــل مشــروعًا وقائیً

  .لیصبح أداة لتجدید بنیة الأسرة الجزائریة والعربیة في مواجهة تحوّلات الحداثة وما بعدها

V- مفهوم الوقایة الاسریة:  
V-1- التحلیل السوسیولوجي الدلالي لمفهوم الوقایة الأسریة: 

ل مـن مجـرد دلالــة لغویـة علــى لیجــد ا" الوقایـة" یتّسـع الجـذر اللغــوي لمفهـوم متـداده فـي الحقــل السوسـیولوجي، حیـث یتحــوّ
الآلیات التربویة والمؤسسـاتیة والثقافیـة التـي تهـدف إلـى یدلّ على مجموعة من  مفهوم اجتماعي مركّبالحمایة والصون إلى 

ا من النسق العام للضبط الاجتماعيفي هذا المنظور، تصبح الوقایة الأسریة جز  .حمایة البنیة الأسریة من التفكك والانحراف  ءً
(Social Control ) 62(الذي یحافظ على استقرار المجتمع وتماسكه من خلال القیم والمعاییر والعلاقات البینیة(. 
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ســلوك تُشــیر الدراســات السوســیولوجیة الحدیثــة إلــى أن الوقایــة الأســریة لا تقتصــر علــى التــدخل عنــد الأزمــات، بــل هــي 
بنـــى علـــى التنشـــئة الاجتماعیـــة الســـلیمة، وتوزیـــع الأدوار الـــوظیفي بـــین الـــزوجین، والتربیـــة علـــى التواصـــل  اجتمـــاعي اســـتباقي ُ ی

یحـدّد مـدى قـدرتها علــى   (Preventive Capital) "رأسـمال وقـائي"فكـل أسـرة قـادرة علــى إنتـاج . )63(العـاطفي والضـبط الـذاتي
 .)64(لات الحدیثةمواجهة الضغوط النفسیة والاجتماعیة الناتجة عن التحوّ 

نظـــر إلـــى الوقایـــة الأســـریة كعملیـــة دینامیكیـــة تتكامـــل فیهـــا الأبعـــاد  ُ ـــة، الدینیـــة، وفـــي هـــذا الســـیاق، ی النفســـیة، الثقافی
، مـن خــلال الوقــوف فــي وجـه عوامــل التصــدّع مثــل تحقیــق التــوازن بــین الفــرد والأســرة والمجتمــع، إذ تهـدف إلــى والاقتصــادیة

وتكتســب الوقایــة الأســریة الیــوم بعــدًا . )65(ســري، ضــعف التواصــل، أو اخــتلال الأدوار الجندریــةالصــراعات الزوجیــة، العنــف الأ
ا مع نشوء مراكز التوجیـه الأسـري، وبـرامج التأهیـل قبـل الـزواج، وسیاسـات الرعایـة الاجتماعیـة التـي تُعـزّز مفهـوم  الأسـرة "مؤسسیً

 .)66(بوصفها لبنة الاستقرار الاجتماعي" الوقائیة

لا تعنـي مجـرد حمایـة الأسـرة مـن التفكـك،  -في ضوء المقاربـة السوسـیولوجیة المعاصـرة  -، فإن الوقایة الأسریة ومن ثَمّ 
، عبـر وعیهـا الـذاتي، ومسـؤولیتها التربویـة، تأهیلها لتكون فـاعلاً فـي إنتـاج المعـاییر والقـیم الضـامنة للتماسـك الاجتمـاعيبـل 

  ومابعد الحداثة دون التفریط في مقوماتها الثقافیة والروحیةوقدرتها على التكیّف مع تحوّلات الحداثة 
  

VI- مفهوم التأهیل والوقایة الاسریة:  
VI-1- العلاقة الجدلیة بین التأهیل والوقایة داخل النسق الأسري: 

لا علــى  داخـل النسـق الأسـري علاقـة جدلیـة تقــوم علـى التكامـل والتفاعـل المسـتمر، الوقایــةو التأهیـلتُشـكّل العلاقـة بـین 
للأسـرة، إذ یهـدف إلـى إعـداد الأفـراد وتنمیـة مهـاراتهم  الإنشـائي والبنـائيفالتأهیـل یمثـل البعـد . الفصل الوظیفي أو الزمني بینهما

الـذي یسـعى إلـى حمایـة  الحمـائيالحیاتیة والاجتماعیة والنفسیة بما یضمن لهم التكیّف داخل الجماعـة، بینمـا تمثـل الوقایـة البعـد 
 .)67(عوامل التفكك والانحراف، سواء على المستوى السلوكي أو القیمي أو العاطفي الأفراد من

برز أن الوقایـة لیسـت مرحلـة لاحقـة للتأهیـل، بـل هـي  ُ ؛ فكـل عملیـة تأهیـل نتیجتـه واسـتمراریتههذا التفاعل بین البعدین ی
ویشـیر علـم . )68(اعیـة للأفـراد ضـد الأزمـاتناجحة تتضمن في جوهرهـا عناصـر وقائیـة، مـن خـلال بنـاء المناعـة النفسـیة والاجتم

ــائيالاجتمــاع التربــوي إلــى أنّ الأســرة الفاعلــة هــي التــي تمتلــك القــدرة علــى تحویــل التأهیــل إلــى  عبــر آلیــات الضــبط  رأســمال وق
عادة إنتاج القیم الجماعیة  .)69(الذاتي، التواصل المفتوح، وإ

: یــة القرآنیـة التــي تـربط بــین التزكیـة والحمایــة، كمـا فــي قولـه تعــالىوفـي المقاربــة الإسـلامیة، یتجلــى هـذا التكامــل فـي الرؤ 
ا﴾  ــارً ــیكُمْ نَ أَهْلِ فُسَــكُمْ وَ ــوا أَنْ ــا یقــوم علــى التربیــة والإصــلاح قبــل العقوبــة ) 6:التحــریم(﴿قُ ــا قیمیً عــدًا تأهیلیً ُ ، حیــث تتضــمن الوقایــة ب

، وهـو بناء متكاملة للشخصـیة المؤمنـة والمسـؤولةبل عملیـة فالتأهیل في المنظور الإسلامي لیس مجرد نقل للمعرفة، . والمنع
 .ما یمنح الوقایة مضمونها الأخلاقي والإنساني العمیق

ــا خاصًــا، إذ تتقــاطع فیهــا المرجعیــة الدینیــة والقــیم الجماعیــة مــع تحــدیات  وفــي الســیاق الجزائــري، تتخــذ هــذه الجدلیــة طابعً
ومــن هنــا تــأتي أهمیــة . )70(ضــعف التواصــل الأســري، وضــغوط الحیــاة الحضــریةالواقــع الاجتمــاعي المعاصــر، مثــل الفردانیــة، و 

وقــائي متــوازن یســتلهم مقاصــد الشــریعة مــن جهــة، والمقاربــات السوســیولوجیة الحدیثــة مــن جهــة أخــرى، -صــیاغة نمــوذج تــأهیلي
 .)71(في مواجهة التفكك القیمي والتحولات الرقمیة المتسارعة استدامة التماسك الأسريلتحقیق 
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VI-2- مظاهر التأهیل والوقایة الأسریة في المجتمعات الحداثیة ومقابلها في السیاق الجزائري: 
ـدار الأسـرة ضـمن منظومـة  مظاهر التأهیل والوقایة الأسریة في المجتمعات الحداثیةتتخذ  ا واضـحًا، إذ تُ ـا مؤسسـیً طابعً

نهجة التـي تعتمـد علـى المعرفـة ال مَ فالأسـرة هنـاك لا تُتـرك لتجاربهـا الذاتیـة . علمیـة والبحـث التطبیقـيمن السیاسات الاجتماعیة المُ
مـن بـرامج الإرشـاد الزواجـي والتربـوي، والاستشـارات النفسـیة، إلـى المرافقـة الأسـریة : فقط، بل تخضع لتدخلات مهنیة متخصّصـة

فردانیة، التخصص، والحق فـي الاختیـار العقلانیة، الوتقوم هذه البرامج على مبادئ الحداثة التي تركّز على  .قبل وبعد الطلاق
 .)72(، بما یجعل التأهیل عملیة متواصلة تهدف إلى رفع كفاءة العلاقات الأسریة على أساس مهني وعلميالذاتي

، حیــث تعتمــد الوقایــة العلمیــة المبرمجــةفــي هــذا الإطــار، یصــبح التأهیــل أداة لضــبط المخــاطر الاجتماعیــة مــن خــلال 
مدنیــة علــى بیانــات إحصــائیة ودراســات طولیــة لرصــد المشــكلات الأســریة كــالعنف المنزلــي أو ضــعف المؤسســات الحكومیــة وال

وتستند هذه الآلیـات إلـى  (Evidence-Based Interventions) التواصل بین الأزواج، ثم تصمیم تدخلات قائمة على الأدلة
بنـى عبـر ممارسـات وقائیـة عقلانیـة لا تصور وظیفي یرى أن حمایة الأسرة هي حمایة للمجتمع ككل، وأن التماسك  ُ الاجتمـاعي ی

 .)73(عبر العادات فقط

، فــإن التأهیــل والوقایــة الأســریة رغــم اكتســابهما ملامــح حداثیــة فــي العقــود الأخیــرة، مــا یــزالان الســیاق الجزائــريأمــا فــي 
ـا إلـى  زائـري، بفضــل بنیتـه الثقافیـة الإســلامیة فـالمجتمع الج .المنظومــة التقلیدیـة ذات المرجعیــة الدینیـة والعرفیــةیسـتندان جزئیً

. الجماعیة، لا یزال یولي أهمیة كبرى للعائلة الممتدة، والتكافل بـین الأقـارب، والضـبط الاجتمـاعي القیمـي الـذي تمارسـه الجماعـة
ظــائف الأســرة قــد أعــادت تشــكیل و  -مثــل تعلــیم المــرأة، خروجهـا إلــى العمــل، وانتشــار الإعــلام الرقمـي  -إلا أنّ مظـاهر الحداثــة 

 .)74(التربیة القیمیة والوعي الاجتماعي النفسيوحدود سلطتها، مما فرض مقاربات تأهیلیة جدیدة تجمع بین 
سواء من خلال جمعیات المجتمع المدني أو مراكـز الإرشـاد الأسـري التابعـة لـوزارة  -تسعى المبادرات الحدیثة في الجزائر

، بحیـث یـتم الانتقـال مـن الوقایـة الوعظیـة المقاربـة العلمیـةو المرجعیـة الإسـلامیةین إلى تطویر برامج وقائیة تدمج ب -التضامن
دارة الخلافـات الزوجیــة وهـذه المقاربــة المزدوجـة تمثــل . إلـى الوقایـة المعرفیــة القائمـة علــى مهـارات التواصــل، والتربیـة العاطفیــة، وإ

 .)75(أهیل الأسريمحاولة لإعادة التوازن بین الأصالة والمعاصرة في أسالیب الت
في إدارة المخـاطر الأسـریة، بینمـا یركّـز  الفاعلیة التقنیةإنّ مقارنة النموذجین تكشف أن المجتمعات الحداثیة تُركّز على 

لـذلك فـإنّ التحـدي . بوصفه خط الدفاع الأول ضـد التفكـك البعد القیمي والوجدانيعلى  -في حالته الراهنة  -النموذج الجزائري 
فـي حمایـة الأسـرة  الأصـالة الثقافیـةو العقلانیـة العلمیـةن في بناء نموذج تأهیلي وقائي جزائري مركـب، یجمـع بـین الحقیقي یكم

 .واستدامة وظائفها الاجتماعیة

VI-3- عناصر برنامجیة مقترحة: التأهیل والوقایة الأسریة. 
ال/امج تأهیلانطلاقًا من التحلیل المفاهیمي أعلاه، یمكن اقتراح عناصر أساسیة لأي برن  :وقایة أسریة فعّ

مقبلـون علـى الـزواج، أسـر فـي حالـة (تقیـیم الفجـوات فـي القـدرات والمهـارات لـدى الفئـات المسـتهدفة  :التشخیص البنیـوي -أ    
 ).ضغط اقتصادي، شباب عائدون من مؤسسات جزائیة

دارة النــزاع تـدریب(، مهــاري )شـرعیة/معلومـات قانونیــة(معرفـي  :دمـج الأبعــاد الأربعــة -ب     تعزیــز (، قیمـي )علــى التواصـل وإ
 .)الاعتراف بشهادات وبرامج(، ومؤسسي )مسؤولیة مشتركة

بـــرامج تحضـــیریة قبـــل الـــزواج أو العـــودة إلـــى العمـــل، قصـــیرة ومركـــزة لإعـــادة التـــوازن   النفســـي  :الفتـــرات المرحلیـــة -ج    
 .والاجتماعي

 .تماعیة لضحایا العنف الأسري أو الذین یعانون عزلة  اجتماعیة أو نفسیةبرامج علاجیة واج :آلیات إعادة الإدماج -د    
 .لا مجرد عدد الساعات التدریبیة أو شواهد الحضور (competence outcomes) قیاس الكفاءة :مؤشرات التقییم -ل    
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 .وسیلة لاستبعادها مجددًا تصمیم یستهدف الفئات الهامشیة ویمنع تحویل التأهیل إلى :آلیات العدالة والإنصاف -م    
نظـر إلیـه بوصـفه أداة هـذه العناصـر تجعـل مـن التأهیـل  ُ مثـل رفـع الكفـاءة  -تُسـتخدم لتحقیـق أهـداف معینـة ) وسـیلة(ی

م مـن زاویـة  -الأسریة، أو تخفیض نسب الطلاق، أو تحسـین الأداء الاجتمـاعي  قـوَّ ُ ، لا مـن فاعلیتـه التقنیـة والوظیفیـةأي أنـه ی
میـة وسیاسـیة تتطلـب یقظـة تحلیلیـة مسـتمرة مـن الباحـث زاویـة قیمـه أ ـا بصـراعات قیَ و غایاتـه الإنسـانیة العمیـق، لكنـه یظـل محاطً

  .)76(والسیاسة العامة
VII- المقاربة المفهومیة لأسالیب التأهیل والوقایة الاسریة: 
VII-1-  التقلیدي الأسریة والوقایة التأهیل مفهوم:  

فهم ُ ا الأفراد، إعداد إلى تهدف تربویة-اجتماعیة عملیة بوصفه یديالتقل الأسري التأهیل ی ـا نفسیً ـا، وأخلاقیً  للقیـام واجتماعیً
 التقلیـدي التصـور فـي فالتأهیـل .والتقالیـد الـدین من شرعیتها اكتسبت التي والعادات القیم من منظومة وفق الأسرة داخل بأدوارهم

 تمـارس التـي والمجتمعیـة الأسـریة البنیـة فـي الانـدماج على یعتمد ما بقدر تي،المؤسسا التدریب أو النظریة المعرفة على یقوم لا
ا فاعلاً  بوصفها دورها ا تربویً ن واجتماعیً   .)77(الاجتماعي والتطبیع القیمیة التنشئة عبر الطفولة الشخصیة منذ یكوّ

 وحفـظ والاحتـرام، طاعـة،المبكـر، ال  مثـل الـزواج المركزیـة المبـادئ مـن مجموعـة غـرس حـول التأهیـل هـذا ویتمحـور
ـل الشـرف،  طبیعـة وتحـدد الأسـري للسـلوك موجهـة عناصـر المبـادئ هـذه وتعـدّ . الأسـرة داخـل التراتبیـة واحتـرام المسـؤولیة، وتحمّ
 تحفـظ مقدسـة مؤسسـة باعتبارهـا للأسـرة معیـاري تصـور علـى الفـرد ینشـأ بحیـث السـواء، علـى والجنسـین الأجیـال بـین العلاقـات

 . )78(متماسكة ودینیة أخلاقیة منظومة ضمن والواجبات الأدوار وتؤطر عيالاجتما النظام
 الممارسـات مـن مجموعـة خـلال مـن الجزائریـة للأسـرة الیومیـة الحیـاة فـي التقلیـدي الأسـریة والوقایة التأهیل مفهوم یتجسّد

 الطفولـة، مرحلـة ففـي .السـلیمة والتنشـئة العـائلي والتكافـل الأخلاقـي الانضـباط قـیم ترسـیخ إلـى تهدف التي المتوارثة، الاجتماعیة
 السـلطة رمـز باعتبـاره والأب للقـیم، الأولى الحاضنة باعتبارها الأم تمارسها التي المبكرة الأسریة التنشئة عبر التأهیل عملیة تبدأ

عتمد. والتوجیه ُ  بحیـث الوجدانیـة، والتربیة الاجتماعي الضبط بین الدمج على تقوم تقلیدیة تربویة أسالیب على التنشئة هذه في وی
  . )79(الأسرة خصوصیات وحفظ الوالدین، وطاعة الأكبر، احترام الطفل یتعلم

 إلـى جیـل مـن والمعـاییر القـیم نقـل فـي أساسـیة محطـة تُعـدّ  التـي التقلیـدي الـزواج طقـوس فـي أیضًـا التأهیـل عملیة وتبرز
نظـر لا حیـث آخر، ُ  هـذا ففـي .الاجتمـاعي والنضـج المسـؤولیة عـالم إلـى عبـور كطقـس بـل اجتمـاعي، عقـد كمجـرد الـزواج إلـى ی

عتبـر الإطـار، ُ ـر لأنهـا التأهیـل، فـي أساسـیة عناصـر الأعـراف، واحتـرام الأهـل، واستشـارة الشـریك، اختیـار ی  اسـتمراریة عـن تعبّ
 . )80(الممتدة للأسرة الرمزي النظام

ا حـدیثًا المتزوجـة المـرأة تمثـل كمـا لقّنهـا إذ التـأهیلي، النظـام هـذا فـي رئیسًـا محـورً  والسـتر، الطاعـة، قـیم العائلـة نسـاء تُ
 .)81(التفكك أو النزاعات من ووقایتها الزوجیة الحیاة استقرار یضمن بما والتعاون، والإخلاص،

 العائلـة داخـل الجماعیـة الرقابـة مثـل رسـمیة غیـر اجتماعیـة آلیـات خـلال مـن فتتحقـق الأسـریة، الوقایـة حیـث مـن أمـا 
ا الأسرة تمارس كما السلوك، وتوجیه الأخلاقي الضبط بدور السنّ  كبار یقوم ثحی الكبیرة، ا دورً  الحفـاظ عبـر الانحـراف من وقائیً

 .)82(أفرادها بین والمعنوي المادي والتكافل القرابیة الروابط على
الة نظومةم تمثل التقلیدیة الآلیات هذه تزال ما الخصوص، وجه على الحضریة وشبه الریفیة المجتمعات وفي   للوقایة فعّ

 .)83(الأسري التفكك ومنع الاجتماعیة العلاقات ضبط في الحدیثة المؤسسات عن تعویضي بدور تقوم إذ الاجتماعیة،

VII-2- مفهوم التأهیل والوقایة الأسریة الحداثي: 
بنـــى مفهـــوم التأهیـــل والوقایـــة الأســـریة فـــي الإطـــار الحـــداثي علـــى رؤیـــة مؤسســـیة وعقلانیـــة للأســـرة ُ ، تـــرى فـــي التـــدخّل ی

الاجتماعي والعلمي أداةً لإعادة تنظیم الحیاة العائلیة في ظل التحولات المتسارعة التي فرضها التمـدّن والتخصـص وتقسـیم العمـل 
فالأســـرة، فـــي منظـــور الحداثـــة، لـــم تعـــد وحـــدة مغلقـــة قائمـــة علـــى الأعـــراف والتقالیـــد، بـــل أصـــبحت فضـــاءً للتفاعـــل . الاجتمـــاعي
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ن الفــرد والمؤسســة، یخضــع لعملیــات مهنیــة منظمــة تهــدف إلــى الوقایــة مــن الاضــطرابات وتعزیــز الكفــاءة التربویــة الــدینامیكي بــی
، لا بمجرد الامتثال للقیم الأسرة قابلة للتأهیل والتحسین عبر المعرفة والخبرة التقنیةیقوم هذا النموذج على فكرة أنّ . والعاطفیة

 .)84(وظیفة یمكن تصمیمها وتقییمها مثل أي نظام اجتماعي مؤسسي آخرالموروثة، وأنّ الوقایة الأسریة هي 
  :الأسس الفكریة والمنهجیة -أ

لوقایــة الأســریة إلــى مجموعــة مــن المبــادئ التــي أسّســتها الحداثــة فــي مقاربتهــا للــزواج  یســتند التصــور الحــداثي للتأهیــل وا
 :والأسرة، أهمها

 .ة وحدةً قابلة للدراسة والتخطیط والإصلاح وفق معاییر علمیةالتي تجعل من الأسر  العقلانیة التنظیمیة -  
 .التي تعید الاعتبار لاختیار الفرد وقراره في الزواج والتربیة، بدل الخضوع المطلق للسلطة الأبویة أو الجماعیة الفردانیة -  
عــداد الأزواج لعلاقـات قائمــة علــى التشــارك بوصـفها مبــدأً أساســیاً لإعــادة توزیـع الأدوار داخــل الأســرة وإ  المســاواة الجندریــة -  

 .والمسؤولیة المتبادلة
ــدار شــؤون الأســرة مــن خــلال مؤسســات مهنیــة  الاحتــراف والتخصــص -   مراكــز استشــارة، بــرامج إرشــاد، وحــدات دعــم (حیــث تُ

 .تعتمد على معطیات البحث العلمي) نفسي واجتماعي
ر الأسـرة فصل المجـالین العـام والخـاص -   مـن هیمنـة المجـال الاقتصـادي والسیاسـي، لكنـه فـي الوقـت نفسـه جعلهـا  الـذي حـرّ

 .)85(بحاجة إلى سیاسات اجتماعیة تحمیها من التفكك
التـي تـرى الأسـرة  نظریة الأنظمة الأسریةانطلاقًا من هذه المبادئ، یعتمد النموذج الحداثي على تراكم نظري یزاوج بین  

ــوجي، و (Bowen, Minuchin) كمنظومــة مترابطــة الوظــائف  الــذي یفسّــر التفاعــل بــین الأســرة وبیئتهــا النمــوذج الإیكول
(Bronfenbrenner) ـر الأدوار الأسـریة التحلیـل السوسـیولوجي للحداثـة، و   (Giddensالـذي یـربط بـین التحـول المؤسسـي وتغیّ

(Beck, )86(. 

 :الآلیات والتدخلات العملیة -ب
 :تشمل التدخلات متعددة المستویاتفي مجموعة من یتجلى التأهیل والوقایة الأسریة الحداثي 

 برامج إعداد الأزواج قبل الزواج، وبرامج الإرشاد الزواجي بعده، -  
 برامج تربیة الأبوة والأمومة الموجهة لتنمیة مهارات التواصل وحلّ النزاعات، -  
 اهقین،العلاج الأسري النظامي في حالات الاضطراب السلوكي لدى الأطفال والمر  -  
  .والبرامج الوقائیة المجتمعیة المندرجة ضمن المدارس والمراكز الصحیة والاجتماعیة -  

 Evidence-Based) الوقایـة المبكـرة، والتـدخل المبنـي علـى الأدلـةتعتمـد هـذه البـرامج علـى مقاربـة علمیـة تقـوم علـى 

Interventions)وتراعي التكییف الثقافي ، (Cultural Adaptation) 87(ان فعالیتها في بیئات محلیة متباینةلضم(. 

 :الأهداف ومؤشرات الفاعلیة -ج
تعزیـز عوامـل الحمایـة وتقلـیص عوامــل تتجـه فلسـفة الوقایـة الحداثیـة إلـى مـا هـو أبعـد مـن إصـلاح الخلـل، لتعمـل علـى 

، تُقاس فاعلیة هذه البرامج بمؤشرات كمیة ونوعیة مثل .الخطر سـري والعنـف الزوجـي، تحسـن انخفاض نسب التفكـك الأ: ومن ثمّ
وتُسـتخدم لـذلك أدوات تقیـیم علمیـة كالدراسـات . الصحة النفسـیة للأطفـال، وارتفـاع كفـاءة المهـارات التربویـة لـدى الآبـاء والأمهـات

 ( السیاسات الأسریة مبنیة علـى الأدلـة والنتـائج القابلـة للقیـاسالطولیة والمقاییس النفسیة والاجتماعیة، بما یضمن أن تكون 
(88. 
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VII-3- مفهوم التأهیل والوقایة الأسریة في سیاق ما بعد الحداثة :  
عبّر مفهوم  ُ ل جـوهري فـي طبیعـة فهـم الأسـرة ووظائفهـا،  التأهیل والوقایة الأسریة في مرحلـة مـا بعـد الحداثـةی عـن تحـوّ

اء مفتـوح للتفـاوض والتجربـة الفردیـة، یقـوم حیث لم تعد الأسرة تُنظر إلیها كوحدة مؤسسیة ثابتة تخضع لمعاییر تقلیدیة، بل كفضـ
عــادة تعریــف القــیم العائلیــةعلـى  فالتأهیــل الأسـري فــي هــذا السـیاق لــم یعــد یـتم داخــل منظومــة  .الاختیــار الحــر، والمرونــة، وإ

ء هویتـه التـي تتـیح للفـرد بنـا شـبكة مـن الخطابـات الثقافیـة والنفسـیة والإعلامیـة، بـل ضـمن )كالـدین أو العـرف(معیاریة مغلقة 
  .)89(العاطفیة والاجتماعیة بشكل ذاتي

 التي تتمیز بتفكیك المرجعیات الكبرى ونزع الطابع المؤسسي عـن الحیـاة الاجتماعیـة –لقد أفرزت مرحلة ما بعد الحداثة 
بـدل  قیمیـةالمرونـة البـدل الطاعـة، و  (Empowerment) التمكـین الفـردينموذجًا جدیدًا للتأهیل والوقایة الأسریة یقوم علـى  –

ا مــن منظومــة واســعة مــن . الثبــات المعیــاري ا واحــدًا للتنشــئة والضــبط الاجتمــاعي، بــل صــارت جــزءً ــر مصــدرً فالأســرة لــم تعــد تُعتب
ل مفهـوم . التأثیرات الثقافیة والإعلامیة والتعلیمیـة والرقمیـة مـن حمایـة الأسـرة كوحـدة إلـى تمكـین الأفـراد مـن “ الوقایـة”وهكـذا یتحـوّ

لإدارة علاقا  .)90(تهم العاطفیة والنفسیة في عالم سریع التحوّ
ل الحمیمیـة"بــ أنتـوني غیـدنزویـرتبط هـذا المفهـوم بمـا یسـمیه  ، أي الانتقـال مـن (Transformation of Intimacy) "تحـوّ

ة الزوجیـة فـي مـا فالعلاقـ .التفـاوض والمسـاواة العاطفیـةالعلاقة القائمة علـى الواجـب والهیمنـة الأبویـة إلـى العلاقـة القائمـة علـى 
، حیـث یـتمّ التأهیـل عبـر تنمیـة مهـارات الحـوار والتفـاهم المتبـادل (Pure Relationship) "الـزواج الحـر"بعد الحداثة تُؤسّس علـى 

، تصبح الوقایة الأسریة عملیـة سـیكولوجیة. أكثر من التزام الأدوار النمطیة تواصـلیة تهـدف إلـى تعزیـز الصـحة النفسـیة  -ومن ثمّ
  .)91(ن الذاتي بدل الضبط الخارجيوالتواز 

العــلاج "فــي اعتمــاد مقاربـات نفســیة جدیــدة تُعلــي مــن شــأن الــذات والاختیــار، مثــل  الوقایــة مــا بعــد الحداثیــةكمـا تتجلــى 
، اللـذین یسـعیان إلــى (Narrative Therapy) " العـلاج السـردي"و  (Humanistic Family Therapy) "الأسـري الإنسـاني
ل . لى إعادة بنـاء قصصـهم وهویـاتهم داخـل الأسـرة، بـدل إخضـاعهم لقوالـب جـاهزةمساعدة الأفراد ع هـذه المقاربـات تعكـس التحـوّ

التــي یـرى فیهـا علمــاء الاجتمـاع الجــدد  الذاتیــة الوقائیـةمـن الوقایـة الجماعیــة إلـى الوقایـة الفردیــة، ومـن المسـؤولیة الجمعیــة إلـى 
 .)92("تأهیل الذات"شكلاً من أشكال 

ــران أیضًــا عــن ومــن منظــو   عبّ ُ انحســار الأطــر ر سوســیولوجي نقــدي، فــإن التأهیــل والوقایــة الأســریة فــي مــا بعــد الحداثــة ی
، مقابــل بــروز أشــكال جدیــدة مــن التضــامن الرمــزي عبــر شــبكات التواصــل الاجتمــاعي والمجتمعــات التقلیدیــة للتضــامن العــائلي

دینیـة أو التربویـة، بـل تمتــد إلـى الفضـاء الرقمـي حیـث تتشـكّل أنمــاط فـأدوات الوقایـة لـم تعـد تنحصــر فـي المؤسسـة ال. الافتراضـیة
وهـذا مـا یـدفع بعـض البـاحثین إلـى وصـف هـذه المرحلـة . والمستشـارین الافتراضـیین“ المـؤثرین”جدیدة من الإرشاد الأسـري عبـر 

ل التأهیل من واجب جماعي إلى تجربة شخصیة مستعصر الفردانیة المؤسَّسةبأنها   .)93(مرة، التي تُحوّ
لصــالح “ الأســرة المعیاریــة”إنّ هــذا التحــول یثیــر تســاؤلات حــول مســتقبل الأســرة ككیــان تــأهیلي وقــائي، إذ تراجــع مفهــوم 

 التأهیـل الأسـري مـا بعـد الحـداثيوفـي ظـلّ هـذا التنـوع، یصـبح . أحادیة، موسّعة، مختلطة، أو رقمیة: أشكال متنوعة من الأسر
وهكذا یغدو التأهیل عملیة مسـتمرة لإعـادة . في المعاییر، لا فرضها، وفي إنتاج المعنى بدل تلقّیه مشروعًا مفتوحًا لإعادة التفكیر

 .)94(تعریف الذات والعلاقة والالتزام، في عالم لم یعد یعترف بمرجعیة ثابتة للأسرة

VII-4- مفهوم التأهیل والوقایة الأسریة الإسلامي: 
بنى  ُ على رؤیـة شـمولیة للإنسـان والأسـرة، تنطلـق مـن مقاصـد الشـریعة فـي  ي الإسلاممفهوم التأهیل والوقایة الأسریة فی

فالأسـرة فـي التصــور الإسـلامي لیسـت مجـرد وحـدة اجتماعیـة للتكـاثر أو الإعالـة، بــل . حفـظ الـدین والـنفس والنسـل والعقـل والمـال
یقوم التأهیـل الأسـري فـي . والتكامل في الأدوارهي نواة المجتمع ومجال لتحقیق الإستخلاف الإنساني القائم على المودة والرحمة 
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هــذا الإطــار علــى إعــداد الأفــراد لتحمــل مســؤولیاتهم الزوجیــة والتربویــة وفــق الهــدي القرآنــي والســنة النبویــة، بمــا یضــمن اســتقرار 
 .)95(الأسرة واستمرارها على أسس إیمانیة وأخلاقیة راسخة

قبـل تكــوین الأسـرة، مـن خـلال حسـن الاختیـار والنیـة الصـالحة والتربیــة  یرتكـز هـذا التصـور علـى أن الوقایـة الأسـریة تبـدأ
ــنكح المــرأة لأربــع« : صلى الله عليه وسلمالإیمانیــة للفــرد، كمــا جــاء فــي قولــه  لمالهــا ولحســبها ولجمالهــا ولــدینها، فــاظفر بــذات الــدین تربــت : تُ

الوقایة بعد الـزواج عبـر الالتـزام بـالحقوق ثم تتواصل . ؛ فاختیار الشریك الصالح یمثل أول خطوة وقائیة في بناء الأسرة)96(»یداك
قامة العدل والمودة، وحسن المعاشرة بین الزوجین، امتثالاً لقوله تعالى وفِ﴾ :والواجبات، وإ رُ عْ وهُنَّ بِالْمَ عَاشِرُ  ).19:النساء( ﴿وَ

ة، وضــبط الســلوك فیتجسّــد فــي عملیــة تربویــة مســتمرة تهــدف إلــى ترســیخ القــیم الشــرعی التأهیــل الأســري فــي الإســلامأمــا 
یشــمل هــذا التأهیــل إعــداد الشــباب للــزواج عبــر التعریــف بحقــوق الــزوجین وآداب العشــرة، وتنمیــة . الأســري وفــق مقاصــد الهدایــة

كمـا یضـمّ تأهیـل الوالـدین لممارسـة التربیـة القائمـة علـى . مهارات التواصل وضبط الغضب وحلّ النزاعات وفق التعالیم الإسلامیة
 .)97(»كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعیته«: الحسنة، كما في الحدیث الشریفالرحمة والقدوة 

ى  من خلال منظومـة أخلاقیـة وتشـریعیة متكاملـة تحفـظ الأسـرة مـن عوامـل  الوقایة الأسریة في المنظور الإسلاميوتتجلّ
یــة الأفــراد مــن الانحرافــات التــي فالعبــادات والســلوكیات التعبدیــة لیســت مجــرد طقــوس، بــل آلیــات وقائیــة لحما. التفكــك والانحــراف

نكَـرِ﴾ :قال تعالى. تهدد استقرار الأسرة، مثل الفاحشة والعنف والإدمان الْمُ حْشَـاءِ وَ لاَةَ تَنْهَـىٰ عَـنِ الْفَ نَّ الصَّ ). 45:العنكبـوت( ﴿إِ
 .)98(ومن هنا یصبح الإیمان والتزكیة الداخلیة من أقوى أسالیب الوقایة الاجتماعیة

یــة فــي الإســلام إلــى البنیــة المجتمعیــة مــن خــلال مؤسســات الضــبط الاجتمــاعي الإیجــابي، مثــل المســجد، كمــا تمتــد الوقا
ا فــي الإرشـاد والمناصــحة والإصــلاح فالإسـلام لا یتــرك الأسـرة تواجــه أزماتهــا . والعائلـة الممتــدة، ونظـام الحســبة، التــي تـؤدي أدوارً

 .)99(تماعیة والمؤسساتیة التي تضمن التماسك والتكافلبمعزل عن محیطها، بل یربطها بشبكة من العلاقات الاج
إنّ هذا التصور الشامل یجعل من التأهیل والوقایة الأسریة في الإسلام منظومة متكاملة تجمع بین الإیمان والعقل، وبـین 

ا فــي مواجهــة الأزمــات الأســریة الم ــا حضــاریً عاصــرة، وبــدیلاً عــن الفــرد والمجتمــع، وبــین التشــریع والممارســة، ممــا یجعلهــا مرجعً
 .)100(النماذج الغربیة التي تُجزّئ الإنسان وتفصل بین الروحي والاجتماعي

VII-5- مفهوم التأهیل والوقایة الأسریة العلمي: 
على أسـس معرفیـة ومنهجیـة تسـتند إلـى نتـائج البحـث التجریبـي فـي علـوم الإنسـان  التأهیل والوقایة الأسریة العلميیقوم 

ـــم الـــنفس العصـــبي والاجتمـــاعيوالســـلوك، مثـــل علـــم  قصـــد بـــه جملـــة البـــرامج . الـــنفس، وعلـــم الاجتمـــاع، وعلـــوم التربیـــة، وعل ُ وی
 -النفسـیة، الاجتماعیـة، والتربویـة  -والتدخّلات العلمیة المنظمة التي تهدف إلى تعزیز قدرات الأسرة في أداء وظائفها الأساسـیة 

ر العلمــي لا ینظــر إلــى الأســرة كمجــال وجــداني فحســب، بــل كنســق اجتمــاعي فــالمنظو . عبــر التثقیــف والتــدریب والتقیــیم المســتمر
 .)101(یخضع لقوانین یمكن دراستها وقیاسها وتحسین أدائها بطرق علمیة ممنهجة

، أي أن حمایـــة الأســـرة مـــن عوامـــل الانهیـــار النفســـي الوقایـــة أفضـــل مـــن العـــلاجیرتكـــز هـــذا المفهـــوم علـــى مبـــدأ أن 
ا قبـل وقـوع الأزمـات) ف، ضعف التواصل، أو الانحراف التربويكالطلاق، العن(والاجتماعي  ـا وسـلوكیً . تبدأ بتأهیـل أفرادهـا معرفیً

ـى منهجیـات تجریبیـة فـي تصـمیم التـدخّلات  ـف (experimental design) ولهـذا فـإن البـرامج العلمیـة للتأهیـل الأسـري تتبنّ ، وتوظّ
 .)102(ییس التوافق الأسري، ومؤشرات الأداء الوالديأدوات قیاس دقیقة مثل استبیانات الرضا الزواجي، ومقا

عدّ  ُ  :عملیة شمولیة تستند إلى نظریات علمیة متداخلة التأهیل العلميوی
عتبر التأهیل أداة لتقویة مهارات التواصـل العـاطفي والإصـغاء علم النفس الأسريفـمن منظور -  ُ والتعبیـر الانفعـالي، اسـتنادًا  ، ی

 ."العلاج الزواجي المبني على العاطفة"في  (John Gottman) "وتمانقجون "إلى نموذج 
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، یمثل التأهیل الأسري آلیة لضبط الأدوار وتحقیق التوازن بین الاستقلال الفـردي علم الاجتماع البنیوي الوظیفيومن منظور  -
 .والتكامل الجماعي داخل الأسرة

ـه لتقلیـل العوامـل المؤدیـة إلـى التفكـك، مثــل  (Social Prevention) الوقایـة الاجتماعیـةأمـا مـن منظـور  - ، فهــو تـدخل موجَّ
 .)103(الفقر، وضعف الدعم الاجتماعي، والإدمان، والعنف الرمزي

ُشدد المنظور العلمي أیضًا على مفهوم    : التي تقي الأسرة من الانهیار، مثـل (Protective Factors) العوامل الوقائیةی
عنــى بتحدیــد . للآبــاء، ومهــارات إدارة النــزاع، والــدعم الاجتمــاعي الخــارجي التماسـك الأســري، والــذكاء العــاطفي ُ عوامــل بالمقابــل، ی

ومـن هنـا . التـي تهـدد اسـتقرار الأسـرة، كضـعف التواصـل، والعنـف، والإدمـان، والضـغوط الاقتصـادیة (Risk   Factors) الخطـر
-Evidence)(104). لثانیــة عبــر تــدخلات قائمــة علــى الــدلیلیــأتي التأهیــل الأســري العلمــي كوســیلة لتقویــة الأولــى والتقلیــل مــن ا

Based Interventions)  
ا فـي السیاسـات الاجتماعیـة، إذ تعتمـد الحكومـات  الوقایـة الأسـریة العلمیـةفي المجال التطبیقـي، أصـبحت  مجـالاً متطـورً

یب المقبلـین علـى الـزواج، ومتابعـة الأسـر والمؤسسات البحثیة على نتائج الدراسات العلمیة لتصمیم بـرامج الإرشـاد الأسـري، وتـدر 
عـدّ نمـوذج . الهشـة ُ ـف”وی رهـا علـم الـنفس  (Family Resilience Model) ”العائلـة القـادرة علـى التكیّ مـن أبـرز النمـاذج التـي طوّ

 .)105(الأسري الحدیث، حیث یرى أن التأهیل یهدف إلى بناء قدرات التكیّف، لا إلى إزالة الصعوبات فحسب
 Online Family) الرؤیـة العلمیـة مـع التقـدّم التكنولـوجي عبـر إدمـاج الوسـائط الرقمیـة فـي الإرشـاد الأسـري كمـا تتكامـل

Counseling)وقـد أظهـرت الدراسـات الحدیثـة أن الـدمج . ، وتطویر منصّـات تفاعلیـة تقـدم بـرامج تأهیـل ذاتـي لـلأزواج والوالـدین
وسّع نطاقهابین المقاربات العلمیة التقلیدیة والتقنیات الرقم ُ  .)106(یة یزید من فاعلیة الوقایة وی

مــن الاعتمــاد علــى الخبــرة : یمــثلان نقلـة نوعیــة فــي التفكیــر حــول الأسـرة التأهیــل والوقایــة الأســریة العلمــيإجمـالاً، فــإن 
ي الاســـتباقي مـــن خـــلال  ـــم والبرهـــان، ومـــن ردّ الفعـــل بعـــد وقـــوع الأزمـــات إلـــى التـــوقّ المعرفـــة، والعـــادات إلـــى التأســـیس علـــى العل

  .)107(والتدریب، والمتابعة العلمیة المستمرة

VIII- الة ومؤشرات قیاس الأثر: الانعكاسات المنهجیة للتأهیل والوقایة الأسریة  "(M&E). نحو نموذج تطبیقي لبرامج فعّ
الة تقتضي المرور من التأهیل والوقایة الأسریةإنّ ترجمة المفاهیم النظریة حول  التجرید المفهـومي  إلى برامج میدانیة فعّ

قـــاس بالنیـــات ولا بالشــعارات، بـــل بقـــدر مـــا ینــتج . إلــى الإجرائیـــة المنهجیـــة ُ قـــدرات جدیـــدة، وســـلوكیات مســـتدامة، فالتأهیــل لا ی
لات فـي أنمـاط التفاعـل الأسـري تقـدیم إطـار منهجـي عملـي لتصـمیم بـرامج التأهیـل والوقایـة المحـور وعلیـه، یسـتهدف هـذا . وتحوّ

 :تمع الجزائري، عبر ثلاثة مستویات مترابطةالأسریة في المج
 .المبادئ المنهجیة المؤطرة للبرامج -  

 .النماذج العملیة للتأهیل الأسري الوقائي -  
 .لقیاس الأثر الاجتماعي والوجداني (Monitoring & Evaluation -M&E) نظام المتابعة والتقییم -  

VIII-1-  لأسريالمبادئ المنهجیة لبرامج التأهیل ا:  
. أيّ برنامج تأهیلي فاعـل یجـب أن یقـوم علـى مجموعـة مـن المبـادئ المنهجیـة التـي تضـمن التكامـل والفعالیـة والاسـتدامة

 :ومن أبرز هذه المبادئ
 :التكامل البنیوي -أ  

نظـر إلــى الأسـرة كوحـدة  ُ  :بعـادفالتأهیــل النـاجح هـو الــذي یـدمج بــین الأ. متشـابكة، لا كــأفراد متفـرقین نســقیةیجـب أن ی
فـي وحـدة واحـدة  (Social) الاجتماعیـة، و (Behavioral) السـلوكیة،  (Affective) الوجدانیـة، (Cognitive) المعرفیـة

 .)108(منسقة
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 قبـل(  المرحلـة الحیاتیـةبـرامج التأهیـل لا یمكـن أن تكـون موحّـدة لجمیـع الأسـر، بـل تُصـمَّم وفـق  :التـدرج والتخصـیص -ب  
الاخــتلاف الثقــافي كمــا ینبغــي أن تراعــي ). الأمومــة، الأزمــات الزوجیــة، الطــلاق، إعــادة الإدمــاج/لأبــوةالــزواج، الــزواج المبكــر، ا

                .)109(بین البیئات الحضریة والریفیة والاقتصادي
ثـر فاعلیـة تكـون أك بمشـاركة المسـتفیدین أنفسـهمتؤكـد الدراسـات المیدانیـة أن البـرامج التـي تُصـمم  :المقاربة التشاركیة  -ج  

عامـــل الأفـــراد كــــ. واســـتدامة ُ ـــین"فبـــدلاً مـــن أن ی عـــزّز الشـــعور بالملكیـــة "متلقّ ُ ـــیهم كشـــركاء فـــي بنـــاء البرنـــامج، وهـــو مـــا ی نظـــر إل ُ ، ی
 .)110(والمسؤولیة

، وأخـرى علـى (prevention) تقتصـر بعـض البـرامج علـى البعـد الوقـائي  :المزاوجـة بـین المقـاربتین العلاجیـة والوقائیـة -د 
 عـلاج تفـاعليمـع  وقایـة اسـتباقیة :، لكـن الواقـع الأسـري یتطلـب الجمـع بینهمـا فـي مقاربـة تكاملیـة(therapy) د العلاجـيالبعـ

 .)111(للأزمات
 یجب أن تبنى البرامج على نتائج دراسـات اجتماعیـة ونفسـیة میدانیـة :الاستناد إلى المعطیات العلمیة والبحث الاجتماعي -هـ 

(Evidence-Based Practice) لا على الانطباعات أو الخطابات الدعویة فقط، وذلك لضمان ملاءمـة الأدوات والسـلوكیات ،
 .)112(المستهدفة مع السیاق المحلي

VIII-2- نماذج عملیة مقترحة لبرامج التأهیل والوقایة الأسریة: 
ـا وفـق إعداد المقبلین ع الهدف - (Premarital Preparation) ”: التحضیر للزواج”نموذج  -أ     ا واجتماعیً لـى الـزواج نفسـیً

 .قیم الحوار والتفاهم والتكامل بین الأدوار
  .ورشات تكوین حول التواصل العاطفي، إدارة الخلاف، وفهم الفروق الجندریة * :المكونات -

  .جلسات إرشاد جماعي یقودها مختصون في علم النفس والاجتماع والفقه الأسري*               
بات إلكترونیة تفاعلیة وأفلام قصیرة توعویة*                  .كتیّ

  .)113(انخفاض نسبة الطلاق المبكر خلال السنوات الخمس الأولى للزواج :النتائج المنتظرة -      
 :(Parental Empowerment) ”تأهیل الآباء والأمهات”نموذج  -ب 

 .الحدیثة وتخفیف التوترات بین الأجیال تنمیة مهارات التربیة الأسریة: الهدف -      
 .تدریب على الذكاء العاطفي الأسري، التواصل الإیجابي، وضبط السلوك عند الأبناء * :المكونات -      

 .جلسات نقاش بین جیل الآباء والمراهقین لتقلیص الفجوة الرقمیة والثقافیة*                     
 .مرجعي حول التربیة الوقائیة ضد العنف والانحراف دلیل*                     
  الكفـاءة الوالدیـة تحسّـن مسـتوى الارتبـاط الأسـري، تراجـع سـلوكیات العنـف داخـل الأسـرة، وتعزیـز: النتـائج المنتظـرة -     

.(114)(Parental  Competence)  
  :(Family Reintegration) ”إعادة الإدماج الأسري والاجتماعي”نموذج  -ج
ضت لأزمات  :الهدف -        .لإعادة بناء  روابطها...) طلاق، عنف، سجن أحد الأبوین(مرافقة الأسر التي تعرّ

  .برامج دعم نفسي جماعي * :المكونات -     
 .) خصوصًا النساء والأطفال (إدماج اجتماعي ومهني للمتضررین  *                   
     .بالتعاون مع الجمعیات المحلیة والمرشدین الأسریینشبكات وساطة اجتماعیة *              

 .)115(الأزمات خفض حالات التهمیش الاجتماعي، وتحسین مستوى التماسك الأسري بعد  :النتائج المنتظرة- 
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VIII-3- آلیات المتابعة والتقییم (Monitoring & Evaluation - M&E) : 
 شــامل یــدمج البعــدین الكمــي والنــوعي نظــام متابعــة وتقیــیمري، یجــب اعتمــاد لكــي تُقــیَّم فعالیــة بــرامج التأهیــل الأســ      

(Quantitative & Qualitative). قترح نموذج عملي بثلاث مراحل ُ  :ی
 :یهدف إلى تحدید الوضع الحالي للمستفیدین قبل انطلاق البرنامج (Baseline Assessment): التقییم القبلي -أ     

 .سري، المهارات التواصلیة، والتصورات الجندریةمستوى الوعي الأ -       
 .جمع البیانات عبر الاستبیانات والمقابلات النصف موجهة -       

 .)116( نسبة الأسر التي تملك خطة تفاهم حول إدارة الخلافات الزوجیة  :مؤشر مثال        
 :(Process Monitoring) المتابعة أثناء التنفیذ  -ب  

ُراقب          .عدد الجلسات المنجزة، نسبة المشاركة، ورضا المستفیدین: سیر الأنشطةی
 .نسبة الحضور الفعلي مقارنة بالمستهدف  :مؤشر مثال      

 .)117(لتوثیق التفاعل اللحظي)  Googleاستماراتمثل تطبیقات جمع البیانات أو (كما تُستخدم أدوات رقمیة           
عَدي التقییم  -ج       (Post-Implementation Evaluation): الب

قــاس الأثــر  عبــر ثــلاث . (Outputs) ولــیس فقــط النتــائج المباشــرة  (Impact) قیــاس الأثــر الحقیقــيیركّــز علــى    ُ ی
 :مستویات

ر المعرفة -      .فهم أكبر للحقوق والواجبات الأسریة :تغیّ
ر السلوك -      .انخفاض النزاعات، زیادة الحوار :تغیّ
  .)118(استقرار العلاقات، تحسّن الصحة النفسیة :ر الوضع الاجتماعيتغیّ  -    

 :(Feedback & Sustainability) تحلیل الاستدامة والتغذیة الراجعة  -د
 نظــام تغذیــة راجعــةیمكــن إنشــاء  .بعـد انتهــاء البرنــامج، ینبغــي تحلیـل مــدى اســتمراریة أثــره بعـد ســتة أشــهر وســنة كاملـة      

)Feedback System( عبر: 
 .مجموعات متابعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأسر المستفیدة -  
 .استبیانات دوریة حول تطور العلاقة الزوجیة والتربویة -  
  .)119(نصف سنویة للحفاظ على المكتسبات" تحدیث تأهیلي"جلسات  -  

ر الورشــات أو عــدد المشــاركین، بــل بمــدى إنّ الفعالیــة الحقیقیــة لبــرامج التأهیــل والوقایــة الأســریة لا تُقــاس بمــدى حضــو 
ل السـلوك الأسـري عـدّ إدمـاج نظـام المتابعـة والتقیـیم و .إلـى نمـط تفـاعلي صـحي قـائم علـى الـوعي والاحتـرام المتبـادل تحـوّ ُ   ی

(M&E)  ا لاستدامة الأثر وتراكم المعرفة المیدانیة   .في بنیة البرنامج منذ البدایة ضمانً
ـا  -حین تُدمج مع أدوات القیاس العلمیة -لتطبیقیة إنّ المقاربة السوسیولوجیة ا ـا حیویً تجعل مـن التأهیـل مشـروعًا مجتمعیً

 .یسهم في بناء أسرة جزائریة متوازنة، قادرة على التكیف مع التغیرات، ومحصّنة ضد التفكك والانحراف

IX-  خلاصة ال:  
ُظهر تحلیل التأهیل والوقایة الأسریة من منظور سوسیولوجي أنّ  د وحـدة بیولوجیـة أو مؤسسـة تقلیدیـة ی الأسرة لم تعد مجرّ

ــا تتقــاطع فیــه البنــى القیمیــة والثقافیــة والاقتصــادیة والسیاســیة والرمزیــة  قائمــة علــى روابــط الــدم والــزواج، بــل أصــبحت فضــاءً مركّبً
ــرٍ فــي الأدوار الجندر . للمجتمــع یــة، وتفكّــكٍ فــي شــبكات التضــامن إنّ التحــوّلات التــي یشــهدها العــالم المعاصــر، مــن رقمنــةٍ وتغیّ

التقلیدي، تفرض على الفكر السوسیولوجي إعادة التفكیر في كیفیة تأهیل الأسرة لممارسة أدوارها فـي بیئـة اجتماعیـة سـائلة وغیـر 
 .مستقرة، وكیفیة بناء آلیات وقائیة تحافظ على تماسكها دون الانغلاق على الذات
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ـا فحسـب، بـل هـو إنّ التأهیل الأسري، بهذا المعنى، لـی ـا أو تربویً یهـدف إلـى  مشـروع اجتمـاعي حضـاريس مشـروعًا تقنیً
ـر عـن وعـي جمعـي بضـرورة . إعادة تشكیل منظومة القیم والسلوكیات داخل الأسرة بما یتناسب مع تحـدیات العصـر عبّ ُ فالتأهیـل ی
أمـــا . لإیجــابي والإنتــاج الرمــزي والاجتمــاعيبنــاء الكفــاءات التواصــلیة والوجدانیــة للأفـــراد، وتحویــل الأســرة إلــى فضــاء للتفاعـــل ا

 قایة الأسریة، فهي الوجه الوقائيالو 
لنفس العملیة، تعمل على الحدّ من عوامل التفكك والعنف والاغتراب عبر تمكین الأسرة من أدوات المواجهة الذاتیـة والمجتمعیـة، 

 .وتفعیل الأطر المؤسسیة والقانونیة الداعمة للاستقرار الأسري
ح المــدخل السوســـیولوجي، بأبعــاده المفاهیمیـــة والنظریــة والمنهجیـــة، فهمــاً أعمـــق للعلاقــات الأســـریة باعتبارهــا نتاجًـــا ویتــی

ــایمحــول الهــابیتوس ورأس المــال الاجتمــاعي، و بوردیــوفمفــاهیم . للتفاعــل بــین البنیــة الاجتماعیــة والفاعــل الإنســاني حــول  دورك
ر أدوات تحلیلیــة قــادرة علــى تفســیر كیــف تُعــاد صــیاغة العلاقــات داخــل حــول إدارة الأ غوفمــانالتكامــل والتضــامن، و دوار، تــوفّ

 .الأسرة بین التقلید والحداثة، وكیف تتأثر أنماط التواصل والسلطة والهویة في ظل التحوّلات الثقافیة والرقمیة

  :الإحالات والمراجع -
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